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 الرد على شبهة عدم المساواة بين الرجل والمرأة : الدرس الثامن والستون

 أنهسدد ل شدد ور مدد  بددللله ونندد   ونسدديره   ونسددينه   نحمدد   لله الحمدد 

، لدد  هدلدي  فدلا  ،ضدلل  ومدد ، لد   فدلا مضدلّ   الله ،يدد   مد  ، أعملل دل  وسدهئلت 

 ا عب   ورس ل ، محم أن وأشي  ل  لا ش ،ك وح   الله إلا إل  لا أن وأشي 

 ..أمل بن 

الله  عبد   للد أي ر  (أحبيا فا الله، هلء فا أيلب )الم أة وأه  الأع اء 

مدد  أأثدد  الشددبيلت اليددا ، ددهددل المسيشدد ق ن حدد ل  أن  :بدد  وأهّددل الشددهخ

 اليدا انسدل  .لهيدل قد ة مد  ب دا هلد ت ل،       ع ة المسلواة به  ال هل والم أة 

وأعهلهل حق قيدل وحدحح    ا سلاة أأ ة الم أةوممل لا ، ك   إلا هلح  أن 

 :لد   ي ب ء أق لوب أوضلعيل همهنل،

إن  لت المسلواة ،ي لفى مخ فه ة الله اليا فه  الع سه  علهيل، أولا: 

إن العدد س ال احدد  رهددلا  أو امدد أة لا ،مكدد  أن ،هلددت أحددٌ  المسددلواة بدده      

أف اد  ألفدة، بدل إنَّ الحهدلة أليدل تهسد  لد  أر،د  مثدل هدذ  المسدلواة، بدل إن            

ق انه  الملدة أليدل فدا هدذ  الحهدلة قلئمدة علدى اليمهدز واليبدل،  فدق ا أدلن لا           

  !،مك  المسلواة به  ه س ال هلل فكهو به  ه س ال هلل وال سلءا

ه دلل قد را     إن ل بعلنت رفض ل لمبد أ المسدلواة المهلدق، ننيقد  أن     ثانيا:

، والدذي ، بردا أن ،هلدق علهد  بأند  عادْ لٌ       المسلواة به  ال هدل والمد أة  م  

  .ولهس بمسلواة

فددللم أة تسددلوي ال هددل فددا أحددل اليكلهددو بللأحكددلة الشدد عهة مددخ   - أ

 .بنض الا.يلا  فا بنض الأحكلة اليهمهلهة

والم أةُ تسلوي ال هل فا الث اب والنقدلب الد نه ي والأ.د وي     -ب  

 يَهأْمُرُو َ  بَعْهض   أَوْليَِهاءُ  بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِناَتُ  وَالْمُؤْمِنُو َ فا العملة، قلل تندللى:} 

لا َ  وَيُقِيمُو َ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْ َ  باِلْمَعْرُوفِ  كَها َ  وَيُؤْتُهو َ  الصَّ  الله  َ وَيُطيِعُهو الََّّ

حَمُهُمُ  أُولَئكَِ  وَرَسُولَهُ   .[77الي بة:] {حَكيِم   عََِّيَّ   الله إِ َّ  الله سَيَرْ

، والمدد أة تسددلوي ال هددل فددا الأ.ددذ بحقيددل، وسددملع القلضددا ليددل   -  

 .والم أة ألل هل فا تملكيل لملليل، وتم ُّفُيل فه 
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   .، ت  لا وها ألل هل فا ح ،ة ا.يهلر الزو ، فلا تك   على مل -د 

إن ممل ،مهز ا سلاة أن  ،حيه  ال هل بُ هُ لي ، ومد  أهدل هدذا     ثالثا:

حُ ِّة عله  الذهت والح ، ، وأن تبقى الم أة محيهظدة بأن ثييدل، ومد  أهدل     

  . لك حُ ِّة علهيل الا.يلاط بلل هلل، واليَّباذُّلُ أملميم، وغشهلن تعمنلتيم

هؤلاء الأفلأ ن لدم تعد     إن المسلواة المزع مة اليا ،يش   بيل رابعا:

 دلهل على هذا.  الضهلع وال س ان، وواقنيم أح  الم أة م  ورائيل إلا

تؤأدد  آ.دد  ا حمددلئهلت عدد  أحدد ال المدد أة فددا النددللم الر بددا أنيددل      

تنددهش أتنددس فيدد ات حهلتيددل المن  ،ددة علددى رغددم البي هددة المحههددة بحهددلة 

 ،ييدل، والمقمد د مد     الم أة الر بهة اليا ،نيق  بنض ال دل  أنيدل نللد  ح   

 لك ه  ال علح الذي حقق  ال هل فدا دفنيدل إلدى ميدلوي مملرسدة العد س       

 من  م  دون عق  زوا  ،ي   مشلع هل بب لء أس ة فلضلة.

عمددل ا سددلاة علددى حددهلنة المدد أة وحمل،ييددل فددا  إ.دد تا فددا الله، لقدد  

قّدد ، همهددخ أح اليددل وأوضددلعيل، فيددا إن ألندد  أمددل : فقدد  قدد نا الله حقَّيددل بح 

ا ُ  إلِاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  رَبهكَ  وَقَضَ }فقدلل:  وأي ، [63ا سد اء: ] {إحِْسَانا وَباِلْوَالدَِيْنِ  إيَِّ

حلى الله علهد     تك ،م أعظم م  أن ُ،قِْ ن الله حقيل بحق ، وهنليل ال س ل

☺  هُ اْ،د اةا  أابِدا  واعاْ وسلم أحقَّ ال ل  بحس  المحبة وإس اء المن و ، 

 الله راسُد لا  ،ادل : فاقادللا حدلى الله علهد  وسدلم      الله راسُد لِ  إِلاى راهُلٌ هالءا :قاللا

كَ ":قاللاا حاحالبايِا بِحُسِْ  ال َّلِ  أاحاقُّ ماْ  هكَ  ثُهمَّ ":قاللاا ماْ  ثُمَّ: قاللا، ـ  أُمه  أُمه

كَ  ثُمَّ ":قاللاا ماْ  ثُمَّ: قاللا، ـ  . (1) ـ أَبُوكَ  ثُمَّ ":قاللا اماْ  ثُمَّ: قاللا، ـ أُمه

 ناد ْ فا لدم ،ينده  العيدلد،    مدل  هيدلد اليهد ع  وا حسلن إلهيمل مق ة علدى   

حلى الله عله  وسدلم    الله راسُ لِ إِلاى راهُلٌ هالءا قاللا☻  عامٍْ و بِْ  الله عابِْ 

 عَلَهيْهِمَا  ارْجِهعْ ":فاقادللا  ،ابْكِهادلنِ  أاباد ايَّ  واتا اأُْ  الْيِعْ اةِ عالاى أُبالِ،نُكا هِئُْ  :فاقاللا

 .(2)ـ أَبْكَيْتَهُمَا  كَمَا  فَأَضْحِكْهُمَا 

وهدددا إن ألنددد  ب يدددل : فحقيدددل أحدددق أ.هيدددل فدددا المنلملدددة ال حهمدددة،      

 باِلْعَههدْلِ  يَههأْمُرُ  الله إِ َّ :}والنهددو الأبدد يِّ  تحقهقددل  لمبدد أ الن الددة، قددلل تنددللى  
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حْسَا ِ   .[8الملئد ة: ] {للِتَّقْهوَى أَقْهرَبُ  وَ هُ  اعْدِلُواوقلل تندللى:} ، [91ال حدل: ]{ وَالْأِ

وهله  رس لُ الي و  حلى الله عله  وسلم، ُ،نّ  م  أبلئ  الذن ب تلك اله  

 عاد ْ  شُ احْبِهلا بِْ  عامِْ و ناْ فا اليا تمي  للههلة الب ،ئة في ار،يل فا الي اب،

عَلَ  أَ ْ ":قادللا  امُأاعْظا الذَّنْتِ أايُّ الله راسُ لا ،ال :قُلُْ : قاللا الله عابِْ  ا للهِ تََْ  وَهُوَ  ندِا

 :قادللا  ـ   مَعَهكَ  يَأْكُهلَ  أَ ْ  مَخَافَةَ  وَلَدَكَ  تَقْتُلَ  أَ ْ ":قادللا  اأايٌّ ثُمَّ :فاقُلُْ  :قاللاـ  خَلَقَكَ 

 قاتامْدِ ،  تانادللاى  الله واأانْدزالا  :قادللا  ـ   جَهارِكَ  حَليِلَهةَ  تََُّانِيَ  أَ ْ ":قاللا اأايٌّ ثُمَّ :قُلُْ 

ها الله مَهعَ  يَهدْعُو َ  لَا  وَالَّهذِينَ حلى الله عله  وسدلم}   ال َّبِاِّ قاْ لِ  وَلَا  آخَهرَ  إلََِا

مَ  الَّتيِ النَّفَْ   يَقْتُلُو َ  قِ  إلِاَّ  الله حَرَّ  .(1) {يََّْنُو َ  وَلَا  باِلْحَ

 أانادسِ  ناد ْ فاو، غِّت ال با  حدلى الله علهد  وسدلم فدا ا حسدلن إلدهي ،        

 حَتَّى جَارِيَتَْ ِ  عَالَ  مَنْ ":حلى الله عله  وسدلم    الله راسُ لُ قاللا: قاللا كٍماللِ بِْ 

 . (2) ـ أَصَابعَِهُ  وَضَمَّ  وَهُوَ  أَنَا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَ  تَبْلُغَا

علدى زوهيدل حقد ٌ  ،حمهيدل     للزوهة  عملدُ المعيمخ، ا سلاةوها فا 

، ولهسد  تلدك الحقد   م أ لدة  إلدى      ه الش ع، و، هذهل القضدلء ع د  اليَّشدل   

 هذا قلهل م  أثه :ضمه  الزو  فحست ولهس المقلة مقلة بسهيل، وإنمل 

وهدد  عههَّددةٌ محضددةٌ ف ضدديل للمدد أة، لهسدد  مقلبددل شدداء،   المهههر، - 2

مل أن  لا ،قبلُ ا سدقلط، ولد    ،عت علهيل بذلُُ  إلا ال فلء بحق   الزوههة، أ

 عَنْ  لَكُمْ  طبِْنَ  فَإِ ْ  نحِْلَةا  صَدُقَاتِهنَِّ  النِسَاءَ  وَآتُوا:}رضهِ  الم أةُ إلا بن  النق 

ء    .[2ال سلء:]{ مَرِيئا هَنيِئاا  فَكُلُو ُ  نَفْساا  مِنْهُ  شََْ

 كسِْههوَتُهُنَّ وَ  رِزْقُهُههنَّ  لَهههُ  الْمَوْلُههودِ  وَعَههَ  }،لنفقههة عليههها بههالمعروفا - 1

 .[444البق ة:]{ باِلْمَعْرُوفِ 

 مِهنْ  سَهكَنْتُمْ  حَيْهثُ  مِهنْ  أَسْهكنُِوهُنَّ قدلل تندللى:}   المسكن والملهب ، - 3

 : وبعلنت هذ  الحق   الملد،ة ليل حق ٌ  من  ،ةٌ م يل ،[2الهلا :] {وُجْدِكُمْ 

 عاد ْ ، فلهس لأبهيل أن ُ،كْ هايال على مدل لا ت ،د    حرية اختيار الَّوج، - 2

 حَتَّهى الْبكِْهرُ  تُنْكَُ   لَا ":قاللاحلى الله عله  وسلم   عِّ  ال َّبِاِّ، ☺ هُ اْ، اةا أابِا

 إذَِا":قادللا ا إِْ نُيادل  أاهْدوا  الله راسُد لا  ،ادل  قِهدلا ، ـ   تُسْهتَأْمَرَ  حَتَّهى الثَّيِبُ  وَلَا  تُسْتَأْذَ َ 
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 .(1)ـ سَكَتَتْ 

َها يَا:}قلل تنللىدينها، يَب ع  زوجها أ  يعلمها أصول و - 1  الَّهذِينَ  أَيُّه

جَارَ ُ  النَّاسُ  وَقُودُهَا نَاراا  وَأَهْليِكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا آمَنُوا  .[2اليح ،م:]{، وَالْحِ

، فدلا  أ  يغار عليها ويصونِا من العيو  الشّهير ، والنفهوس الشّههة - 3

، ولا ، ددزع ، ردهددل مشددلرع الهسددلد، ولا ،رشددى بيددل دُور الليدد  وال لاعددة   

 حعلبيل بحعة الم نهة واليه ر.

فلا ،اسْديهزُّ  بندضُ .هئيدل، أو ُ،ْ سده      المعاشر  بالمعروف والإحسا ،  - 4

وهُنَّ :}بنضُ إسلءتيل  تَكْرَهُهوا أَ ْ  فَعَسَهى كَرِهْتُمُهوهُنَّ  فَهإِ ْ  باِلْمَعْرُوفِ  وَعَاشِرُ

 قادللا : قادللا ☺  هُ اْ،د اةا  أابِدا  ناد ْ فا [79لء:ال سد ]{ كَثهِيراا  خَيْراا  فيِهِ  الله وَيََْعَلَ  شَيْئاا 

ها مِنهَْها كَهرِ َ  إِ ْ  مُؤْمِنهَةا  مُؤْمِن   يَفْرَكْ  لَا ":حلى الله عله  وسلم   الله راسُ لُ  خُلُقا

 .(2) ـ آخَر مِنهَْا رَضِيَ 

وها إن لم تكد  أمدل  ولا ب يدل  ولا زوهدة: فيدا مد  عمد ة المسدلمه ،          

حسلن مل ُ،بذل لكل مؤم ، وليل على المسدلمه   ُ،بْذل ليل م  المن و  وا 

 ،عت لل هلل. م  الحق   مل

هذ  لمحدة سد ،نة عد  حد ر مد  إأد اة ا سدلاة للمد أة، لا ،مكد  أن          

ت هدد  فددا أي معيمددخ مدد  المعيمنددلت بدد ون ا سددلاة، بددل الأعدد اء الددذ،      

ل وا إلددى بددلاد المسددلمه  قدد  أقدد ُّوا بأندد  لا ، هددُ  د،ددٌ  أأدد ة المدد أةا أمدد   ؤهددل

أأ ميل ا سلاة، ولا ش ،نةٌ أعزَّت الم أة وأعهييل ألمل حق قيل أمل فنل 

 .ا سلاة

 )سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك(

* * * 
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